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الاجتزاء في الاستدلال وأثره على فتاوى الجھاد 
كما یراه الشیخ عبد الله بن بیھ

بقلم
رمضان أولادبلة. د

جیجل-الدینیةالشؤونمدیریة–إمام أستاذ 
abouwail8@gmail.com

مقدمة
:المقدمة

ت د حظی دیماً وحلق وى ق ات الفت ام الدراس یب اھتم ن نص ان م ة، وك ات المتنوع دیثاً بالدراس
ة، : الحدیثة؛ معالجة الأخطاء التي یقع فیھا المفتون ة الجزئی ارة بالمعالج ة، وت تارة بالمعالجة الكلی

ة  كما حظي موضوع الجھاد عبر جمیع العصور بالبحث والدراسة، وكان من اھتمام الدراسة الحدیث
زأ رة المجت حیح  النظ ذا تص أتي ھ ره، وی ھ أو بغی ة ب رعیة المتعلق وص الش ع النص ل م ي التعام ة ف

د الله  ام عب وذج الإم ى نم اري عل ع اختی البحث في إطار المساھمة في المعالجة والتصحیح؛ وقد وق
.بن بیھ في موضوع معالجة آثار الاجتزاء على فتاوى الجھاد

أھمیة الموضوع: أولا
ً نحن الیوم نشھد أوضاعاً متردیة ت طربا اً مض اً عالمی لامیة، وواقع ة الإس ھا الأم ھ عیش الت فی س

م  لامي، وباس دین الإس م ال ب باس دماء كثیرة، من مظاھرھا مجموعة من الأفعال الشنیعة التي ترُتك
وراً  ك تص أنتج ذل راءً، ف رالجھاد زورًا وافت د الآخ ھواً -عن لاً أو س داً أو جھ ن -عم لام دی أن الإس ب

.جال للتسامح والتصالح فیھ، وجعل ظاھرة الإسلاموفومبیا تتنامى وتتزایدمتعطش للدماء، ولا م
دت  ة، اعت ة وممارس راً وثقاف إننا أمام آثار سلبیة نتجت عن سلوكیات جماعة مأزومة تدیناً وفك
وص  زأة للنص رة مجت ى نظ اء عل ا بن ریعة لھ مة الش ومة بعص راض معص ات وأع على دماء وحرم

لیم فنحن في حاجة إلى . الشرعیة م س دھا، وفھ فھم سلیم وعمیق للنصوص الشرعیة، وفھم لمقاص
. لتنزیلھا على الواقع المتغیر، فھم لا یلغي أي ركن من أركان الفتوى

ذي  ھ، ال ن بی د الله ب ام عب ال الإم ذا المج ي ھ ة ف رة ومتنوع ومن العلماء الذین بذلوا جھوداً كبی
ى ة عل حیحیة والتوجیھی ة التص وده الفكری ت جھ راث : تأسس ق للت ھ العمی الواقع، وإدراك ھ ب علم

تلھم  دین، والمس دین المھ اء الراش نة الخلف د بس وحي والمسترش وص ال الإسلامي المنطلق من نص
.لمقاصد الشریعة السمحة

إشكالیة البحث: ثانیا
ھ  ذي أقدم اد وال اوى الجھ ي فت زاء ف وع الاجت ى موض ھذا البحث الذي یحاول تسلیط الضوء عل

ذا ال ا لھ كالیةخصیص ن إش ق م ى، ینطل اھر: ملتق ا مظ اوى م ى فت اره عل ي وآث تدلال الاجتزائ الاس
: كما یتطلع للإجابة على التساؤلات الآتیةالجھاد من خلال ما طرحھ العلامة عبد الله بن بیھ؟

ھل الجھاد مرادف للقتال، أم أن مفھومھ أوسع من ذلك؟ ومن لھ الحق في إعلانھ؟-1
دان في ظل وجود معاھدات تسمح-2 للمسلمین بالقیام بشعائر دینھم بحریة وأمان خارج البل

ر ذا الأم ل لھ ریعة، ھ ام الش ع لأحك ي تخض م الت ر الحك ل تغی ي ظ ي ف م التكلیف ر الحك ي تغی ر ف أث
الوضعي؟

أین تكمن مواقع الخلل، ومواطن الزلل التي یقع فیھا أصحاب الثقافة المأزومة؟-3
ي التع-4 حیحة ف ة الص ر المنھجی ا العناص اء م الج أخط ي تع وص، والت ع النص ل م ام

الاستشھادات المجتزأة؟
أھداف البحث: ثالثا

:من خلال الأسئلة التي یسعى البحث للإجابة عنھا یمكن تحدید أھداف البحث على النحو الآتي
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.أخطاء المنھج الاجتزائي في الاستدلال؛ فمعالجة الداء تبدأ بالكشف عنھالتنبیھ على-
حیحا، بیان منھجیة التعا- ع ص ى الواق ا عل ون تنزیلھ ى یك رعیة؛ حت وص الش ع النص مل م

حاب  ھ أص ذي عكس ریعة ال ل الش و أص اد، وھ الح العب ن مص ة ع دھا الباحث ق مقاص مَّ تحُق ن ثَ وم
.المنھج الاجتزائي

.لأخطاء الدلیل المجتزأجمع ما یتعلق بالجھاد في نظر الشیخ عبدالله بن بیھ، ومعالجتھ-
منھج البحث: رابعا

إن أي بحث لا یمكن أن یصل إلى النتائج المرغوبة إلا إذا اعتمد على منھج معین، وقد اعتمدت 
ي، تقرائي التحلیل نھجَ الاس ث الم ذا البح ي ھ تدلال ف ن الاس ھ ع ن بی یخ اب ھ الش ا كتب ع م ك بتتب وذل

.الاجتزائي، وآثاره على الفتوى؛ ومن أخطرھا موضوع الجھاد
الدراسات السابقة: خامسا

:الدراسات في ھذا الموضوع الآتيمن 
ا -1 املة لم ة ش وعة علمی ن موس ارة ع و عب اوي، وھ ف القرض ة یوس اد، للعلام ھ الجھ فق

.یتعلق بموضوع الجھاد
وطي -2 ان الب عید رمض ة محمد س ھ؟، للعلام ف نمارس ھ ؟ وكی ف نفھم لام كی ي الإس اد ف الجھ

.رحمھ الله
.لمراتبھ ومطالبھ، لأحمد محمد جما: الجھاد الإسلامي-3
.الجھاد والقتال في السیاسة الشرعیة، لمحمد خیر ھیكل-4

رح  اد، بط وع الجھ ى موض ره عل تدلال، وأث ي الاس زاء ف وع الاجت ت موض ات عالج ذه الكتاب ھ
ذا ة، وك رة التجدیدی و النظ وع ھ ذا الموض ز ھ مختلف، وبتفاوت بین التوسع وعدمھ؛ لكن الذي یمی

ن اھتمام ى م ایش صاحبھ بموضوع السلم كمقصد أعل ھ بالتع لامیة، واھتمام ریعة الإس د الش مقاص
.الحضاري بین الشعوب والأمم، وبذل الجھود المتاحة في ذلك

خطة البحث: سادسا
:وفق الآتي-بعد المقدمة-بناء على التساؤلات التي یطرحھا البحث انتظمت مطالبھ 

زاء، -الأول: تعریف بمفردات عنوان البحث؛ وفیھ أربعة فروع: المطلب الأول ف الاجت في تعری
.في تعریف الجھاد-في تعریف الفتوى، والرابع-في تعریف الاستدلال، والثالث-والثاني

روع: المطلب الثاني ة ف رع الأول: مظاھر الاجتزاء في الاستدلال؛  وقد انتظم تحتھ ثلاث ي -الف ف
اني نص، والث ع ال ل م ة بالتعام اھر المتعلق ة بالت-المظ اھر المتعلق ن المظ د، ع ع المقاص ل م عام

.عن المظاھر المتعلقة بالتنزیل-والثالث
.آثار الاستدلال الاجتزائي: المطلب الثالث
.القواعد المنھجیة للاستدلال الصحیح؛ وفیھ أحد عشر فرعا: المطلب الرابع

.المتضمنة لنتائج البحث: ثم الخاتمة
ا للملتق ھ خصیص ذي أنجزت دوليھذا ھو الشكل العام لھذا البحث، ال ي : "ى ال وى ف ناعة الفت ص

رة دیات المعاص ل التح ة "ظ لامیة، جامع وم الإس د العل ریعة، معھ م الش رف قس ن ط نظم م ، والم
.الجزائر-الوادي

تعریف بمفردات عنوان البحث: المطلب الأول
ي ث، وھ ة للبح ات المفتاحی ود بالكلم ب المقص ذا المطل ي ھ دم ف ث أق وان البح ار عن ي إط : ف

.تدلال، الفتوى، الجھادالاجتزاء، الاس
تعریف الاجتزاء: الفرع الأول

اءُ والھمزةُ أصلٌ واحد، ھو الاكتفِاَءُ (، و"جزأ"مأخوذ من الأصل : الاجتزاء في اللغة الجیمُ والزَّ
1.)وأجَْزَأنَِي الشيء إجِْزَاءً إذا كفاني. بالشيء یقالُ اجْتزََأتُْ بالشيء اجْتزَِاءً، إذا اكتفیت بھ

زءُ ف ھاموالج ة الس يء: ي تجزئ ض الش ةً، أي.. بع ھ تجََزِئ أت زاءً : جَزَّ ھ أج ھ . جعلت زأت من وأجْ
وھذا فیھ معنى التقسیم الذي یقصد بھ الإجزاء بالوقوف على 2..أخْذْتُ منھ جزْءً وعزلتھ: جزءً، أي

.الأجزاء والتقاسیم
عالكفایة والاكتفاء، والتقسیم و: إذن معاني الاجتزاء اللغویة تدور حول ذا . التقطی ى ھ اء عل وبن

.455. ، ص01.أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج1 .136.، ص06. الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، ج2
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ون : یمكن أن نصوغ المعنى الآتي إن أصحاب الفكر المأزوم یعمدون إلى نصوص الشریعة، فیقتطع
تنباط  ي اس رعا ف ة ش ة المطلوب منھا ما یوافق حكما من الأحكام، ویكتفون بذلك، دون تحقیق الكفای

. الأحكام الشرعیة
اد: الاجتزاء في الاصطلاح ى المص وع إل ھ عند الرج د ل دود لا نج اریف والح ت بالتع ي عنی ر الت

نھم  دمین، لك نة المتق ى ألس ھ عل دم جریان ك لع ھ، وذل ا علی لاق، ولا تعریج ذا الإط را بھ ا ذك فیھ
1".البتر"، و"الاطراح"، و"الاقتصار: "استعملوا في عباراتھم ما في معناه، ومن تلك العبارات

ام"في كتابھ ،"الاطراح"، و"الاقتصار: "استعمل الشاطبي لفظي ال"الاعتص ا : (، فق را م كثی
ر  اً للنظ ا، واطراح ل م ترى الجھال یحتجون لأنفسھم بأدلة فاسدة، وبأدلة صحیحة اقتصاراً على دلی

ر 2)في غیره من الأدلة الأصولیة والفروعیة العاضدة لنظره أو المعارضة لھ ذه ذك ھ ھ ، وفي عبارت
.صورة من صور الاجتزاء
يوقد عبر المفسر المح ذي یعن البتر، ال زاء ب ن الاجت مي ع دین القاس ال ال دلیل : دث جم زل ال ع

یاق، ...وإذا كان للاسم الواحد معان: (عن سیاقھ، حین قال ك الس یھ ذل ا یقتض حمل في كل موضع م
3).كیلا ینبتر الكلام، وینخرم النظام

تعریف الاستدلال: الفرع الثاني
.طلب الدَّلِیل: لغة

طلاح ي الاص ق:  وف وع یطل ى ن ا، وعل اعٍ أوَ غَیرھمَ صٍ أوَ إجِم ن نَ ا م دلیل مطلقً ة ال ى إقِام عل
ن : خاص من الدلیل، وقیل ك م ان ذل واء ك دْلوُل س ات الم دلیل لإثب ر ال م تقری ل الْعل ھو في عرف أھ

4.الأثر إلى المؤثر أو بالعكس

5).ما لیس بنص ولا إجماع ولا قیاس: وھو في اصطلاحھم: (وقال الشوكاني

یس ا كان وإذ الاستدلال یطلق على إقامة الدلیل مطلقاً من نصٍ أو إجماعٍ أو غیرھما، وعلى ما ل
ا ھ ھن راد ب إن الم دلیل، ف ر ال ى ذك اس، وعل اع ولا قی ل : بنص ولا إجم ة التعام دلیل وطریق ة ال إقام

ھ. معھ تدلال بأن بعض الاس رف ال ى : (وقد ع ھ إل حیح فی النظر الص ل ب رعي للتوص دلیل الش ب ال طل
ا ن غیرھ وص أم م ن النص دلیل م ان ال واء ك رعي، س م الش ي 6)الحك نھج الاجتزائ حاب الم ، وأص

وص  ن نص ھ ع یاقھ، أو بعزل ن س ره ع ا ببت حیح، إم ر ص ر غی رعي بنظ نص الش ع ال املون م یتع
. أخرى، أو بعدم الموازنة بین الكلي والجزئي؛ ولذلك یخطئون الحكمَ الشرعي

: ر لھ الشیخ عبد الله بن بیھ صورتینأما الاستدلال الاجتزائي فقد ذك
اب أو وذلك ب: أن تأخذ جزئیة وأن تھمل النصوص الأخرى-الأولى ن كت ص م ل ن ع ك ل م التعام

یص  نص، أو تخص م ال رورة لفھ سنة بمعزل عن غیره من النصوص التي قد یكون استحضارھا ض
ي  روف ف و مع ا ھ ین كم ن معنی ى م رجیح معن ھ، أو ت د مطلق ھ، أو تقیی ولیة، عموم ناعة الأص الص

.وذلك لا یتأتى للمجتزئ
الاكتفاء بالجزئي، والإعراض عن الكلي، وعدم فھم وذلك ب: أن تأخذ جزئیة وتھمل كلیة-الثانیة

ة  وع الأدل ي مجم لا ھ د، ف ى وزان واح ت عل ریعة لیس ي، فالش ي والجزئ ین الكل دقیق ب اذب ال التج
رد یم مج ة، أو ق ات عائم رد كلی لال الجزئیة، ولا ھي مج ن خ ي إلا م ى الجزئ ر إل الي لا ینظ ة، وبالت

7.الكلي، كما لا قوام للكلي إلا بجزئیاتھ

: وشَرَحَھُ بالمثال الآتي
ھ صلى الله عليه وسلم ھ إلا الله: (قول وا لا إل ى یقول اس حت ل الن رت أن أقات ذا 8)أمُ ي لھ م الجزئ ى الفھ ؛ فبمقتض

ص ا وص ولا یخص ع النص ذي لا یجم م ال دیث، الفھ ن الح یاق، یش ي الس ث ف وم، ولا یبح لعم
ا . الإرھابیون الحرب على العاَلَمِ ویوُجِبوُن على كل مسلم امتشاق سیفھ لیقاتل الناس بینما لو أعملن

د لاق، نج ل : المنھج الصحیح في التعامل مع النصوص طبقا للسیاق، والمساق، ومقیدات الإط أن ك
.38.عیة وأثره في الواقع، صالمصطفى سلیمي، اجتزاء النصوص والمفاھیم الشر:ینظر1 .163. ، ص01.ج2 .163. ، ص01.جمال الدین القاسمي، محاسن التأویل، ج3 .114.أبو البقاء الحنفي، الكلیات، ص4 عبد الله بن إبراھیم العلوي الشنقیطي، نشر البنود على مراقي السعود، .172.، ص02.الشوكاني، إرشاد الفحول،ج5

.255. ، ص02.ج .55.صطف سانو، معجم مصطلحات أصول الفقھ، صقطب م6 منھج : ابن بیھ، حوارات الإمام ابن بیھ. ابن بیھ، الاجتزاء وخطورتھ وكیف یقع فیھ الغلاة، موقع الشیخ الإلكتروني7
46- 41.ابن بیھ، السلم تأصیلا وممارسة واستشرافا، ص. الاستدلال الاجتزائي، موقع الشیخ الإلكتروني .105. ، ص02. ، ج1399: یح البخاري، باب وجوب الزكاة، رقم الحدیثالبخاري، صح8
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ین  ل ویتع ل، ب ل التأوی دیث تحتم ة كلمة في ھذا الح ي عملی رى، وھ وص أخ ع نص ق م ا لتتف تأویلھ
ة  ي الدرج وص ف ي نص ا، وھ وص أو نحرفھ ذب النص ا أن نك ا إم ضروریة؛ لأنھ بدون اللجوء إلیھ

رْتُ : [الأولى، ومنھا قولھ تعالى يْءٍ وَأمُِ لُّ شَ ھُ كُ ا وَلَ مَھَ ذِي حَرَّ إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ ھَذِهِ الْبلَْدةَِ الَّ
لْ إِ أنَْ  نَ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، وَأنَْ أتَلْوَُ الْقرُْآنَ فَمَنِ اھْتدَىَ فإَِنَّمَا یھَْتدَِي لِنفَْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فقَُ ا مِ ا أنََ نَّمَ

ا تَ  ِ سَیرُِیكُمْ آیاَتِھِ فتَعَْرِفوُنھََا وَمَا رَبُّكَ بِغاَفلٍِ عَمَّ َّ ِ 1].عْمَلوُنَ الْمُنْذِرِینَ، وَقلُِ الْحَمْدُ 

ي-صلى الله عليه وسلم-ثم من ھؤلاء الناس الذین أمر النبي  د تعن وي ق لاق اللغ ي الإط رد : بقتالھم؟ فالناس ف الف
اس،  ل الن مْ [الواحد، وقد تعني الجماعة، وقد تعني ك وا لَكُ دْ جَمَعُ اسَ قَ اسُ إنَِّ النَّ مُ النَّ الَ لھَُ ذِینَ قَ الَّ

ُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ فاَخْشَوْھُمْ فزََادھَُ  َّ نْ [2،]مْ إیِمَاناً وَقاَلوُا حَسْبنُاَ ا ُ مِ َّ أمَْ یحَْسُدوُنَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَھُمُ ا
ذِي [3،]مِنْ فضَْلِھِ  اسِ، الَّ وَاسِ الْخَنَّ رِّ الْوَسْ نْ شَ اسِ، مِ ھِ النَّ اسِ، إلَِ كِ النَّ اسِ، مَلِ رَبِّ النَّ وذُ بِ لْ أعَُ قُ
4].فِي صُدوُرِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ یوَُسْوِسُ 

ات  ود آی ك لوج وص، وذل ھ الخص د ب ولا شك أن ھذه الآیة لیست على عمومھا، بل ھي عام أری
اغِرُونَ : [تثبت حكم الجزیة مْ صَ دٍ وَھُ نْ یَ د5]حَتَّى یعُْطُوا الْجِزْیَةَ عَ م العھ ت حك رى تثب وَإنِْ : [، وأخ

ِ جَنحَُوا لِلسَّلْ  َّ 6].مِ فاَجْنَحْ لھََا وَتوََكَّلْ عَلىَ ا

اس؟ ال الن دبیر . ثم من المأمور بقت ال ت لطة، إذِ القت احب الس لمة، ص ة المس ل للجماع ھ الممث إن
7.سُلطاني

رعیة، : (عرف الدكتور المصطفى سلیمي الاجتزاء بقولھ وص الش ع النص ل م مسلك في  التعام
عَنْ بعضٍ مِنْ جھة الاستدلال والتعلیل، أو الاحتكام والتنزیل، یعمد سالكھ إلى بتر النصوص بَعضِھا

ام؛ والاكتفاء ببعضھا ي الع اص، أو الكل ي الخ یاقھا الجزئ ن س ا ع ر، أو قطعھ ھا الآخ واطِْرَاحِ بعض
8).لتأیید حكم مسبق، أو تقلیداً لسابق، أو ھَوى مبیتٍ، أو شبھة عارضة أو أصلیة

ف یلا ذا التعری ي ھ اظر ف ھ إن الن لك فی د س ار، فق اریف الاختص ادة التع ول، وع ھ الط ظ علی ح
حاب  ة أص صاحبھ مسلك الشرح، ولذلك جاء بھذا الشكل في ذكر بعض مظاھر الاجتزاء، وبیان غای

. فكرة الاجتزاء
ھا : التعریف المختار وص بعض ین النص حیحة ب ة ص ة علاق ر إقام ن غی رعي م استنباط حكم ش

.ببعض، ومع المقاصد، والواقع
تعریف الفتوى: لفرع الثالثا

وى: الفتوى في اللغة ى: ([یقول ابن فارس عن أصل كلمة فت ل ] فت رف المعت اء والح اء والت الف
.أحدھما یدل على طراوة و جدة، والآخر على تبیین حكم: أصلان

ل: الْفتَِيُّ  ن الإب اس. الطري م ن الن ى م ان: والفت د الفتی اءُ . واح باب: وَالْفتََ ل الآ. الش روالأص : خ
9).إذا سألت عن الحكم: إذا بینّ حكمھا؛ واستفتیت: الفتیا، وأفتى الفقیھ في المسألة

درھا، : الفتوى في الاصطلاح ذكر مص ا ب عرفت الفتوى بعدة تعریفات متقاربة، فمنھم من عرفھ
ھ  اء تعریف ا، فج ام لھ ى الع ر المعن ى ذك ر عل ن اقتص نھم م ا، وم ومنھم من اقتصر على بیان حكمھ

ا، أقرب  ر محلھ ا، وذك د منھ ر القص ین ذك إلى المعنى اللغوي الواسع؛ ومنھم من جمع في تعریفھ ب
:ومصدرھا، وحكمھا، فجاء التعریف بھذه الصیغة أشمل، وأضبط، وأبین؛ ومن ھذه التعاریف

د د الج ن رش ف اب اع، : تعری نة، والإجم اب، والس ن الكت الانتزاع م رعیة ب ام الش ار الأحك إظھ
10.والقیاس

11.إخبار عن الله تعالى في إلزام، أو إباحة: ف القرافيتعری

12.بیان حكم المسألة: تعریف الجرجاني

1.الإخبار عن الحكم، على غیر وجھ الإلزام: تعریف إبراھیم اللقاني

.93-91: النمل1 .173: آل عمران2 .54: النساء3 .6-1: الناس4 .29: التویة5 .61: الأنفال6 .44.السلم تأصیلا وممارسة واستشرافا، صابن بیھ، 7 .46.ي الواقع، صالمصطفى سلیمي، اجتزاء النصوص والمفاھیم الشرعیة وأثره ف8 .147. ، ص15.ابن منظور، لسان العرب، ج.473. ، ص04.ابن فارس، مقاییس اللغة، ج9 .1497.، ص03.ابن رشد، فتاوى ابن رشد، ج10 .121.، ص10.القرافي، الذخیرة، ج. 53. ، ص04.القرافي، الفروق، ج11 .32. الجرجاني، التعریفات، ص12
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ر : تعریف محمد سلیمان الأشقر ي أم ھ، ف أل عن ن س رعي، لم ل ش ن دلی الى، ع إخبار بحكم الله تع
2.نازل

ار ن ":التعریف المخت ألتھ، ع وص مس ي خص تفتي، ف رعي المس الحكم الش ر ب ار المستبص إخب
". نقل، أو اجتھاد، بلا إلزام
ظ  ر بلف رت التعبی ار"اخت ف -"الإخب ذا التعری ي ھ د -ف ون بع ا تك وى إنم ى أن الفت ھ عل لدلالت

 ً . سؤال واستفسار من المستفتي، لا بیاناً وإظھاراً ابتدائیا
ن فھو : "المستبصر"وأما قید  ام اب دما أراد الإم ي، وعن ي المفت لبیان معنى التصدر والأھلیة ف

3".المفتي المستبصر: "بیھ الحدیث عن مواصفات المفتي وشروطھ، عنون بـ

.یدخل بھ مسائل الفقھ، والعقیدة، والأخلاق: "بالحكم الشرعي"وأما قید 
ي قید لبیان أن لكل مُسْتفتٍ وَاقعاً خاصاً بھ، مما: "خصوص مسألتھ" اط ف یستدعي تحقیق المن

.مسألتھ التي استفتى فیھا
اد" ل أو اجتھ ن نق ال أدوات : "ع النص، أو بإعم ا ب م فیھ بق الحك ألة س ي مس ون ف ل یك فالنق

. الاستنباط؛ والاجتھاد یكون في النازلة التي تنزل ولم یسبق بیان حكم فیھا
زام" لا إل اكم: "ب اء أو الح م القض ن حك وى ع ھ الفت ز ب د تتمی ة قی ي متابع ى المفت یس عل ، فل

4.المستفتي فیما أفتاه بھ

تعریف الجھاد: الفرع الرابع
اعي: الجھاد في اللغة ل الرب ى وزن : الجھاد مصدر الفع د عل ال"جاھ ن " فع ة م ى المفاعل بمعن

ا ". جھد"والفعل الثلاثي للكلمة ھو . طرفین ھ م ل علی و الجیم والھاء والدال أصلھ المشقة، ثم یحم
5.یقاربھ

د "بضم الجیم"بذل الجھد  یم"وھو الطاقة، أو تحمل الجھ تح الج قة"بف و المش ادُ . وھ : والجِھَ
6.الْمُبالغة واسْتفِْرَاغُ ما في الوُسْعِ والطَّاقَةِ من قولٍ أو فِعْلٍ 

د،  ى جھ اج إل نفس یحت اد ال ة؛ فجھ ذل طاق قة، وب ب، ومش إن الجھاد كیفما كانت وسیلتھ فیھ تع
.ان، والعدو الظاھروكذا جھاد الشیط

رع ي الش اد ف ال، : الجھ اً للقت یس مُرَادف ي .... ل راد كل د أف ال أح ون القت د یك ار ق ن باختص ولك
7.باستقراء النصوص الشرعیة، یتضح أن الجھاد یشمل كل القرباتالجھاد؛ إذِْ 

ع وقد بینّ الراغب الأصفھاني في مفرداتھ اتساع مفھوم الجھاد، لكنھ حصره في استفراغ ا لوس
ال دو، وق رب: (في مدافعة الع ة أض ى ثلاث اد عل یطان، : الجھ دة الش اھر، ومجاھ دو الظ دة الع مجاھ

8).والمجاھدة تكون بالید واللسان... ومجاھدة النفس

ن : جاء تعریفھ في الفتاوى الھندیة بأنھ رد ع الدعاء إلى الدین الحق، والقتال مع من امتنع وتم
9.القبول، إما بالنفس أو بالمال

ھ، : وحدهّ ابن عرفة بقولھ وره ل الى، أو حض قتال مسلم كافراً غیر ذي عھد، لإعلاء كلمة الله تع
10.أو دخولھ أرضھ لھ

ل : وعرف ابن تیمیة الجھاد بقولھ ان والعم ن الإیم َّ م ھ ا ا یحُِبُّ ولِ م ي حُصُ اد ف حقیقتھ الاجتھ
ُ من الكفر، َّ الح؛ وَمِنْ دفَْعِ ما یبُغِضُھُ ا 11.والفسوق، والعصیانالصَّ

ل  ال، فیظ و القت ھ، وھ وع من ول ن دور ح اد ت ف الجھ ي تعری اء ف ر الفقھ ارات أكث ت عب وإن كان
و ال : (مفھوم الجھاد واسعاً، فھ ى الأول، ق و المعن ذا ھ ان، وھ ھ باللس وةٌ إلی ق، ودع ن الح اعٌ ع دف

م :في سورة الفرقان، أي12]وَجَاھِدْھُمْ بِھِ جِھَاداًكَبیِرًا: [تعالى دِّ ة، وقَ بالقرآن الكریمِ أقَِم علیھم الحج
الاً، لھم البرھان تلو البرھان، ومعلوم أن تلاوة القرآن لا تتضمن ادٍ قت ل جھ یس ك ة؛ فل أعمالاً حربی

.231.الفتوى  وقواعد الإفتاء بالأقوى، صإبراھیم اللقاني، منار أصول1 09.محمد سلیمان الأشقر، الفتیا ومناھج الإفتاء، ص2 .38.ابن بیھ، صناعة الفتوى وفقھ الأقلیات، ص3 .34- 33. منھج ابن بیھ في الفتوى، ص: ینظر أطروحة الباحث للدكتوراه4 .486. ، ص01.ابن فارس، مقاییس اللغة، ج5 .135.، ص03.سان العرب، جابن منظور، ل6 .55- 54.ابن بیھ، في الحاجة إلى فقھ السلم، ص7 .208. الراغب الأصفھاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص8 .209. ، ص02.الشیخ نظام ومجموعة من علماء الھند، الفتاوى الھندیة، ج9 .03.، ص04.محمد بن عبد الله الخرشي، حاشیة الخرشي على مختصر سیدي خلیل، ج10 .191. ، ص10.ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج11 .52: الفرقان12
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ة ى الحری وة إل اد دع ادا؛ً والجھ الٍ جھ ا أن . ولیس كل قت ة، كم الاً حربی ون أعم د یك اد ق إلا أن الجھ
1).داً ھناك أعمالاً حربیة لیست جھا

مظاھر الاجتزاء في الاستدلال: المطلب الثاني
ھ ن بی د الله ب ة عب ول العلام ل : (یق ي أص اد ف لم، والجھ لمین الس ر المس ع غی ة م ل العلاق أص

لم" السلم الدائم"تشریعھ ھو البحث عن  ي الس دخلوا ف ؤمنین أن ی ع الم ن جمی ب م ذا طل ا : [ولھ یَ
لْمِ كَافَّةً وَلاَ تتََّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إنَِّھُ لَكُمْ عَدوٌُّ مُبیِنٌ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ادْخُلوُا فِ  وطلب منھم 2]ي السِّ

لْمِ فاَجْنَحْ لھََا: [منھم عندما یرون أي بادرة للسلم أن یقبلوھا ، وقد تنَاَزلَ في صُلْحِ 3]وَإنِْ جَنحَُوا لِلسَّ
اد 4).صُلْحِ الحُدِیبیَِّةِ كما ھو معروف من أجل السلام ى فس بعض إل ھ ال ى حول دث حت ذي ح لكن ما ال

ھ  دنان علی د ع ید ول نة س ن س ث م رآن، وأحادی ن الق وص م تدلون بنص م یس ع أنھ ي الأرض؟ م ف
.!الصلاة والسلام

ا : والجواب العام ي، فم تدلال الاجتزائ ي الاس ل ف أزوم، تتمث ر الم یكمن في أزمة من أزمات الفك
ھي مظاھر ھذا الاجتزاء؟

مظاھر الاجتزاء المتعلقة بالتعامل مع النص: الفرع الأول
عدم مراعاة سیاق النصوص: أولا

ا ل معناھ یاقھا اخت ن س ت ع إذا أخرج ا، ف م خارجھ ن أن تفھ یاقات لا یمك ا س رع لھ ر الش . أوام
دة، أي  ذه القاع ن ھ ھ ع رُج فھم رع، لا یخَْ وص الش ي نص رعیاً ورد ف اً ش والجھاد باعتباره مفھوم

اقاعدة السیاق، ولل ا، أولھم وم إلا بھم رین لا یق ریعة عنص ام : سیاق في فھم نصوص الش یاق ع س
اد . تحَْكُمُ فیھ أسباب النزولیتعلق ببیئة التنزیل، وسیاق خاص ر بالجھ فإذا ما عرضنا نصوص الأم

ھ ة؛ُعلى العنصر الأول، أي بیئة التنزیل، فإن ما یؤثر ھنا ھو ما كانت علی رةُ العربی ثالجزی م حی ل
ن خ راف تك اً للأع لطة طِبق ع بس ة تتمت ل قبیل ت ك ل كان دي، ب ام تعاق زي ولا لنظ م مرك عة لحك اض

....والتقالید الـمُورُوثةَِ، وتقوم العلاقات بین ھذه القبائل على منطق الغلَبةِ والقتالِ 
رد  وعیة وتج وإذا ما توجھنا تجاه السیاق الخاص أي أسباب النزول، وعرضنا علیھا بكل موض

ا الأمر بالج ى أنھ اء إل ض العلم ب بع ي ذھ یف الت ات الس ھ، وآی اد وأحادیث ھاد، سنجد أن آیات الجھ
5.نسخت آیات الصبر، یرتبط كل منھا بسیاق خاص جداً 

عزل النص عن نصوص أخرى تجلیھ وتوضحھ: ثانیا
و رى، نح ورة أخ ي س ھ ف ورة، وجواب ي س : القرآن كلھ كالسورة الواحدة، ولھذا یذكر الشيء ف

كْرُ إنَِّكَ لَمَجْنوُنٌ وَقاَلوُ[ لَ عَلیَْھِ الذِّ 7.8]مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبكَِّ بِمَجْنوُنٍ : [، وجوابھ6]ا یاَ أیَُّھَا الَّذِي نزُِّ

الجھل بالتراتبیة بین الرخص والعزائم: ثالثا
ولنضرب مثالا یوضح خلل عدم الجمع بین النصوص من خلال عزل نص عن نص آخر، أو من 

اسٍ : بالتراتبیة بین الرخص والعزائمخلال الجھل ِ بْنَ عَبَّ َّ فعنَْ عَطَاءِ بْنِ أبَِي رَباَحٍ، أنََّھُ سَمِعَ عَبْدَ ا
أمُِرَ : (قاَلَ -رضي الله عنھما- ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ احْتلََمَ فَ َّ أصََابَ رَجُلاً جُرْحٌ فِي عَھْدِ رَسُولِ ا

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ باِلاِغْتِسَا َّ نْ «: لِ فاَغْتسََلَ فَمَاتَ، فبَلََغَ ذلَِكَ رَسُولَ ا مْ یَكُ ُ ألََ َّ قتَلَوُهُ قتَلَھَُمُ ا
ؤَالَ  يِّ السُّ فاَءُ الْعِ ة لا 9).»شِ ى حال نص عل وا ال نھم طبق ي، لك نص قرآن وه ب م أفت وه أنھ ذي أغفل ال

س ا ا، ف ق علیھ رءینطب تطیع الم ث لا یس یمم حی رض الت الى ف ذه بحانھ وتع أغفلوا ھ ل ف أن یغتس
ة، . الحالة ل رخص ي مح ة ف ى عزیم وء إل ببھ اللج ھ، وس ر محل ي غی م ف ق حك ببھ تطبی أ س ھذا خط

ل-الأخلالوسببھ عدم الجمع بین النصوص، كل ھذه خص، -جمع خل وت ش ى م اء أدت إل ، والأخط
10.إلى حد ھذا اللوم الشدید-صلى الله عليه وسلم-وأدت إلى انزعاجھ 

عدم مراعاة التصرفات النبویة في الخطاب: ثالثا
ذلك : ، فھو-صلى الله عليه وسلم-تتنوع تصرفات النبي  ھ ل د انتب ومات؛ وق ي الخص مبلغ، وقائد مجتمع، وقاض ف

.127. التشخیص والحلول، ص: ابن بیھ، الإرھاب. ابن بیھ، مفھوم الجھاد في الإسلام، الموقع الإلكتروني للشیخ1 .208: البقرة2 .61: الأنفال3 .16. طریق الجنة، صابن بیھ، ما ھذه ب. 57. ابن بیھ، في الحاجة إلى فقھ السلم، ص4 إعلان مراكش لحقوق الأقلیات الدینیة في العالم . 59-57.ابن بیھ، السلم تأصیلا وممارسة واستشرافا، ص5
.54. الإسلامي، ص .06: الحجر6 .02: القلم7 .42. إعلان مراكش لحقوق الأقلیات الدینیة في العالم الإسلامي، ص8 مُ، رقم الحدیثأبو داود، سنن أبي داود، بَابٌ 9 .93. ، ص01.، ج337: فِي الْمَجْرُوحِ یَتیَمََّ .الموقع الإلكتروني للشیخ. من أجل عیش سعید، مالیزیا12ابن بیھ، المبادئ 10
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ِ : (لفیف من العلماء منھ شھاب الدین القرافي الذي یقول َّ لَّمَ –اعْلَمْ أنََّ رَسُولَ ا ُ عَلیَْھِ وَسَ َّ صَلَّى ا
مَامُ الأْعَْظَمُ وَالْقاَضِي الأْحَْكَمُ وَالْمُفْتِي الأْعَْلَمُ ھُوَ – فاَتھُُ ...الإِْ لَّمَ –ثمَُّ تصََرُّ ھِ وَسَ ُ عَلیَْ َّ لَّى ا ذِهِ –صَ بھَِ

ھُ  ا قاَلَ رِیعَةِ فَكُلُّمَ ي الشَّ ا فِ فُ آثاَرُھَ افِ تخَْتلَِ لَّمَ –الأْوَْصَ ھِ وَسَ ُ عَلیَْ َّ لَّى ا بیِلِ أوَْ –صَ ى سَ ھُ عَلَ فَعلََ
دمََ  ھِ أقَْ أمُْورًا بِ انَ مَ إِنْ كَ ةِ فَ وْمِ الْقِیاَمَ ى یَ یْنِ إلَ ى الثقِّْلَ ا عَلَ ا عَام كَ حُكْمً دٍ التَّبْلِیغِ كَانَ ذلَِ لُّ أحََ ھِ كُ عَلیَْ

فَ فیِھِ بنِفَْسِھِ وَكَذلَِكَ الْمُباَحُ وَإنِْ كَا لاَمُ –نَ مَنْھِیا عَنْھُ اجْتنَبََھُ كُلُّ أحََدٍ بنِفَْسِھِ وَكُلُّمَا تصََرَّ ھِ السَّ –عَلیَْ
ھِ  داَءً بِ امِ اقْتِ مَ مَامَةِ لاَیجَُوزُ لأِحََدٍ أنَْ یقَْدمََ عَلیَْھِ إلاَّ بإِِذْنِ الإِْ لاَمُ –بوَِصْفِ الإِْ ھِ السَّ بَبَ –عَلیَْ ؛ وَلأِنََّ سَ

ھِ  فَ فیِ رَّ ا تصََ كَ، وَمَ ي ذلَِ غِ یقَْتضَِ مَامَةِ دوُنَ التَّبْلِی فِھِ فیِھِ بوَِصْفِ الإِْ لَّمَ –تصََرُّ ھِ وَسَ ُ عَلیَْ َّ لَّى ا –صَ
ُ –بوَِصْفِ الْقضََاءِ لاَیجَُوزُ لأِحََدٍ أنَْ یقَْدمََ عَلیَْھِ إلاَّ بحُِكْمِ حَاكِمٍ اقْتدِاَءً بِھِ  َّ ؛ وَلأِنََّ –عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا

فَ فیِھِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -السَّبَبَ الَّذِي لأِجَْلِھِ تصََرَّ َّ 1).بوَِصْفِ الْقضََاءِ یقَْتضَِي ذلَِكَ –صَلَّى ا

الظاھریة في فھم النص : رابعا
ذي نتجت ھذه الظاھریة في التعامل مع النصوص عندما تجاوزت المنھج الأصولي والفق ي، ال ھ

ر ثلاث: یتعامل مع النصوص في ثلاثة دوائ عبھا ال ي ش ل ف رة التعلی ل، ودائ یر والتأوی رة التفس : دائ
ي  دائرة –من الكلي إلى الجزئي قیاساً منطقیاً، وبالعكس استقراءاً، ومن الجزئ ا ال ل؛ أم اس تمثی قی

2.دائرة التنزیل بتحقیق المناط: الثالثة فھي

ةالتأویلیة المحرف: خامسا
د  ي المجتھ ریعة ف اءُ الش ترط علم ذلك اش وھذا التحریف في التأویل إنما سببھ الجھل باللغة، ول

ا : (العلمَ باللغة العربیة كشرط لبلوغ رتبة الاجتھاد، وفي ھذا یقول ابن بیھ ة منھ معرفة اللغة العربی
ذ اد دون ھ ح الاجتھ لا یص طة، ف ة المتوس و المعرف اد، وھ ة، ما ھو شرط صحة في الاجتھ ه المعرف

یبویھ ل وس ي . ومنھا ما ھو شرط كمال، وھو بلوغ درجة الخلی رورة ف ان ض اطبي ك ره الش ا ذك وم
ة  ن ناحی ة، وم ن ناحی ة م وم العربی ت رس د أن عف ور بع ذه العص ي ھ ا ف اد الأول، أم ر الاجتھ عص

نت أكثر المباحث اللغویة التي یحتاج إلیھا في علم الأصُولِ  المجتھد ملما فیجب أن یكون..أخرى دوُِّ
ة  دون معرف ال، فب اب الكم ن ب اطبي م ر رأي الش إني اعتب ذا ف داركھا، ولھ ا بم ث محیط ك المباح بتل
تكمل  یباً، واس ا نص ذ منھ ھ إذا أخ اللغة العربیة لا یكمل الاجتھاد، ولا یتم على الفقیھ الاعتماد، إلا أن

3).الشروط الأخرى، صح أن یدخل في زمرة المجتھدین

المظاھر المتعلقة بالتعامل مع المقاصد: الفرع الثاني
غموض العلاقة بین الوسائل والمقاصد: أولا

ة  ى مخالف ؤدي إل ائل والأدوات، یُ ات، والوس د والغای ین المقاص ة ب ي العلاق اك ف إن أي انفك
ة ائل نبیل ة إلا بوس د النبیل ى المقاص لا . الشرع؛ إذ أن وسائل المقاصد السیئة سیئة، ولا یتوسل إل ف

4.ن أن یتوسل بالعبادة والقتل لإقامة الحق والعدل، ولا بالظلم والانتقامیمك

بِ : (یقول القرافي یلَةُ الْوَاجِ ةٌ، وَوَسِ مَ مِ مُحَرَّ رَّ یلةُ المحَ الوسائل تتََّبِعُ المقاصِد في أحَْكامھا، فوس
مین: (، ویقول في الذخیرة5)وَاجِبَةٌ  ى قس ام عل د : الأحك ائل؛ فالمقاص د، ووس فرُ مقاص الحجِّ والسَّ ك

ات  ن الواجب ك م و ذل یلَةٌ، ونح ادُ وَسِ دٌ والجھ ة مقص رُ الكلم ینِ ونصَْ دِّ زازُ ال یلةٌ، وإع ھ وس إلی
ائلاً 6،)والمحرمات والمندوبات والمكروھات والمباحات ھ ق ن بی د الله ب یخ عب ق الش ذا یعلّ ى ھ : وعل

لا ( ق ب رة الح قطاً قد نفھم من ھذا أننا إذا توصلنا إلى وسیلة لنص ك مس ان ذل ى القتال،ك اد بمعن جھ
اه ة 7)للجھاد بالقتال، مع بقاء الجھاد في عموم معن ن رواح ر واب د وجعف دام زی ان إق ة ك ي مؤت ، فف

لح  ان ص اً، وك در فتح زوة ب ت غ ك كان ل ذل اً، وقب ة فتح ن المعرك د م حاب خال ان انس واباً، وك ص
لامیة8.الحدیبیة فتحاً  یم الإس یل الم: فـمقتضیات الق ائل تفض یح الوس ة، وترش ى المكافح الحة عل ص

9.التي تتلاءم مع المصالح، وتحافظ على الأنفس والأموال، والابتعاد عن الحروب الأھلیة

.216.، ص01.القرافي، الفروق، ج1 .27ابن بیھ، تنبیھ المراجع، 2 .53.ابن بیھ، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، ص3 .15ما ھذه بطریق الجنة، ابن بیھ،4 .111.، ص03.القرافي، الفروق، ج5 .129. ، ص02.القرافي، الذخیرة، ج6 .53. ابن بیھ، تنبیھ المراجع، ص. 38.ابن بیھ، مشاھد من المقاصد، ص7 .54. ابن بیھ، تنبیھ المراجع، ص8 .20.ابن بیھ، المرجع نفسھ، ص9
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ا ي: ثانی ریعة،  وھ ا الش وم علیھ ي تق ة الت یم الأربع مور الق ة، : ض دل، والرحم ة، والع الحكم
.والمصلحة

المصالح والمفاسدفك الارتباط بین الأوامر والنواھي ومنظومة: ثالثا
الدرّ  دما ق اطبي عن ام الش ة : (الإم ي دلال اوٍ ف ى تس ظ عل ة اللَّف ن جھ واھي م الأوامر والن ف

نَ  مُ مِ ةٍ، لاَ تعُْلَ رِیمٍ أوَْ كَرَاھَ يُ تحَْ وَ نھَْ ا ھُ دْبٍ، وَمَ الاقتضاء، والتَّفرقة بینما ھو منْھَا أمَْرُ وُجُوبٍ أوَْنَ
مَ  اعِ النُّصُوصِ، وَإنِْ عُلِ ا إِلاَّ باِتبَِّ رْقُ بیَْنھََ ا الْفَ لَ لنََ ا حَصَ ومٍ، وَمَ رُ مَعْلُ ا غَیْ الأْكَْثرَُ مِنْھَ ضٌ؛ فَ ا بَعْ مِنْھَ

تنَِ  مْ نَسْ وِيِّ، وَلَ تقِْرَاءِ الْمَعْنَ عُ، وَباِلاِسْ ھِ لِمُجَالْمَعاَنِي، وَالنَّظَرِ إلِىَ الْمَصَالِحِ، وَفِي أيَِّ مَرْتبََة تقََ دِ دْ فیِ رَّ
امٍ  ى أقَْسَ دٍ، لاَ عَلَ مٍ وَاحِ ى قِسْ رِیعَةِ إِلاَّ عَلَ ي الشَّ ونَ فِ رِ أنَْ لاَ یَكُ ي الأْمَْ زِمَ فِ یغَةِ، وَإِلاَّ لَ دةٍَ، الصِّ دِّ مُتعََ

طْلاَقِ لاَبدَُّ فیِھِ مِنِ اعْتبِاَرِ : وَالنَّھِيُ كَذلَِكَ أیَْضًا، بلَْ نقَوُلُ  ةِ كَلاَمُ الْعرََبِ عَلىَ الإِْ ي دلاََلَ اقِ فِ ى الْمُسَ مَعْنَ
یَغِ، وَإِلاَّ صَارَ ضحكة وھزءة، ألاََ ترََى إلِىَ قوَْلِھِمْ  انُ : الصِّ مَادِ، أوَْجَبَ فلاَُنٌ أسََدٌ أوَْ حِمَارٌ، أوَْ عَظِیمُ الرَّ

رَ  وِ اعْتبُِ ةِ، لَ نَ الأْمَْثلَِ ھُ الْكَلْبِ، وفلانة بعیدة مھوى القرط، وما لا ینَْحَصِرُ مِ نْ لَ مْ یَكُ دِهِ لَ رَّ ظُ بِمُجَ اللَّفْ
ِ وَكَلاَمِ رَسُولِھِ  َّ لَّمَ -مَعْنىً مَعْقوُلٌ؛ فَمَا ظَنُّكَ بِكَلاَمِ ا ھِ وَسَ ُ عَلیَْ َّ رِي -صَلَّى ا اقِ یجَْ ذاَ الْمُسَ ى ھَ ؟ وَعَلَ

1).ناَءِ فیِھِ التَّفْرِیقُ بیَْنَ الْبوَْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَصَبِّھِ مِنَ الإِْ 

المظاھر المتعلقة بالتنزیل: الفرع الثالث
ھ، : التنزیل ا علی راد تطبیقھ ع الم یل الواق رعیة وتفاص ام الش ین الأحك ل ب عبارة عن تطابق كام

دلیل  ین ال ع وب ین الواق ة ب ي جدلی د، ف ب أو بعی ن قری أثیر م ھ ت ر ل ال أي عنص ع إھم ث لا یق بحی
قیھ  ر الشرعي، تدقق في الدلیل بش ھ، والأث ھ وغلبات ع بتقلبات ع والمتوق ي الواق ي، وف ي والجزئ الكل

:ومن مظاھر الاجتزاء المتعلقة بالتنزیل الآتي2.المحتمل للفتوى في صالحھ وفساده
فك الارتباط بین خطاب التكلیف وخطاب الْوَضْعِ : أولا

واز–إن الأحكام الشرعیة التكلیفیة  ة والج ة والكراھ دب والحرم وب والن اب -الوج ة بخط محاط
وم  كل المفھ ع یتش الوضع، وھو الأسباب والشروط والموانع، ومن مجموع خطابي التكلیف والوض

حیح وداً : الص باب وج وفراً والأس روط ت ین الش واھي، وب ر والن ین الأوام اط ب ا الارتب إذا فككن ف
رع ة للش ة ومُخالف ام لاغی ت الأحك اءً، كان ع انتف ك العلاق. والموان ح ف ارة أوض ق وبعب ین تطبی ة ب

3.الأحكام ومقتضیات المكان والزمان ومآلات المصالح والمفاسد

التصور الزائف للتاریخ الإسلامي: ثانیا
ھ  اس ل أدبیات الحركات المتطرفة تشھد أنھم یعیشون في المتخیل التاریخي الزائف، الذي لا أس

ود  ا لا وج ون تاریخ م یتخیل ة، فھ ن الواقعی ة ولا م حة التاریخی ن الص م م انھم، فھ ي أذھ ھ إلا ف ل
لم ....ینظرون إلى المجتمع الإسلامي بمثالیة تلغي طبیعة الإنسان ن للمس ھ یمك إنھم لا یتصورون أن

ول  یرة الرس ف، وس ي المواق لب ف ھد -صلى الله عليه وسلم-أن ینھزم لوجھ الله تقلیلاً للمفاسد المترتبة عن التص تش
ة أو أنھ رجع عن حصار الطائف بعد أن تضرر الم ك منقص ر ذل م ی ل، فل اره الطوی ن حص لمون م س

ة  ي مطلوب دماء ھ ا ال ن بھ ات، وتحق ا الحرم م بھ عیرة تعظ عیباً، وكذلك كان صلح الحُدِیبیَِّة، فكل ش
 ً 4.شرعا

عدم مراعاة الأعراف: ثالثا
ذا  ن ھ ع، وع ة الواق اییر معرف م مع ن أھ ي م ھ، فھ الأعراف ینبغي أن یراعیھا المفتي في فتاوی

يالمعن ول القراف رین : (ى یق امن والعش رق الث ي الف ى "ف ھ عل ى ب ولي یقض رف الق دة الع ین قاع ب
ذا ": الألفاظ ویخصصھا، وبین قاعدة العرف الفعلي لا یقضى بھ على الألفاظ ولا یخصصھا وعلى ھ

قطھ، ولا  قط أس ا س ره ومھم رف اعتب ي الع دد ف القانون تراعى الفتاوى على طول الأیام، فمھما تج
تفتیك لا تجمد ع ك یس ل إقلیم ر أھ ن غی ل م اءك رج ل إذا ج رك، ب ول عم ب ط ي الكت لى المسطور ف

ي  رر ف دك، والمق ھ دون بل ھ ب ھ، وأفت ره علی ده، وأج رف بل ن ع ألھ ع دك، واس تجره على عرف بل
اء  د علم ل بمقاص كتبك، فھذا ھو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدین وجھ

5).لف الماضینالمسلمین والس

.419. ، ص3.الشاطبي، الموافقات، ج1 .57.ابن بیھ، تنبیھ المراجع، ص.  100/101.ابن بیھ، إثارات تجدیدیة في حقول الأصول، ص2 السلم تأصیلا : وانظر. 54- 53. ابن بیھ، في الحاجة إلى فقھ السلم، ص. 14. ابن بیھ، ما ھذه بطریق الجنة، ص3
قدم الشیخ " الكتاب والسنة والسلفبرھان تأثیر الواقع في الأحكام من"تحت عنوان .47. وممارسة واستشرافا، ص

.82.تنبیھ المراجع، ص: عبدالله بن بیھ مجموعة من الأدلة تراجع في كتابھ  .62- 61. السلم تأصیلا وممارسة واستشرافا، صابن بیھ، 4 .176. ، ص01. القرافي، الفروق، ج5
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أثر الاستدلال الاجتزائي: المطلب الثالث
: إذا تتبعنا الآثار التي أنتجتھا الفتوى الغیر منضبطة نجد المظاھر التالیة

ـ- ھ، ف ل ( تشویھ صورة الإسلام في نظر الآخر وتنفیره من ي ك الم ف ھدھا الع ي یش ال الت الأفع
ا یوم بشعة في عرف الإنسانیة وذوقھا وحسھا؛ ولكن الأ وع ولواؤھ ا الموض بشع أن یكون عنوانھ

1).الدین السماوي والوحي السماوي، والقیم الربانیة: المرفوع

ى - لة إل بل الموص وج الس واب، وول تح الأب ى ف تضییق شدید وحرج لعدم اقتدار المتعاطي عل
2.مقاصد الشرع والمیسرة على الخلق

.، والحكمة، والمصلحةالعدل، والرحمة: الوقوع في أضداد قیم الإسلام الأربعة-
.توسیع دائرة الحرام-
بط - ن التخ تج ع روع ین ي الف بط ف التخبط في الفروع لعدم تمھید الأصل وإتقانھ؛ إذ مَثاَرُ التخ

3.في الأصول على حد عبارة أبي حامد الغزالي

ل - یرتھا، ویكب ل مس لوكھا، ویعط وضع فكري یسیطر على نفوس الأمة  وعقولھا، ویطبع س
ویینخطاھا، ویصرف : طاقاتھا في قنوات العدم الذي لا ینتج إلا عدما؛ لقیام التمانع السلبي بین دع

د  تج مقل ن من ث ع ة تبح ا حداثی ة.... أولاھم ي : والثانی ھام ف ع بالإس مح للواق ة لا تس وى دینی دع
ا،  تجیب لطِلابھ ا، ویس وه بجلبابھ ا، وتكس ھ بغربالھ م تنخل ا ل ر م یرورة التغیی ویر، وس مسیرة التط

الجزئي تت وا ب اء، فحكم وا بفقھ اً ولیس ا فقھ ض منتحیلھ ل بع ع، حم جاھل الواقع، وتعیش في القواق
4.على الكلي، وتعاملوا مع النصوص بلا أصول، فأمروا ونھوا، وھدموا وما بنوا

كتطبیق الشریعة، ودولة الخلافة، والأمر بالمعروف والنھي عن :التباس المفاھیم الشرعیة -
....طاعة أولي الأمرالمنكر، والجھاد، و

رى : (مجانبة الوسطیة من جھتین- ة الأخ ن الجھ ل م طط، ورد فع من جھة إلى انفعال فیھ ش
دین، . فیھ خطأ وغلط دنیا وال د ال ادت أن تفس ا، فك اق فھمھ ا وض لَّ علمُھ ة ق نفقت فیھ سوقٌ ظاھری

وم الأرض ت ي تخ ت ف وات، ونبش اء والأم ى الأحی دت عل لمین، واعت ر المس رت أكث ن وكف ث ع بح
ل؛ : الرُفات، استظھروا بعض الجزئیات دون ردھا إلى الكلیات، فغاب عنھم رق، والتعلی الجمع، والف

ل ي التنزی یبوا ف م یص ة . فل ة علمانی ابلتھم نابت ل–وق رد فع ال -ك وذَ بأذی دین وتل ع ال ودِّ ادت أن ت ك
رف م م تعَ ات ل ده ومنطلق م تعھ ق ل ن منط راراً م لاص، وف م الغرب، بحثاً عن الخ تقبل ل داھا، ومس

طاط  ى فس ق إل ل فری از ك لة؛ لانحی ة المفاص فیر ھاوی ى ش عوب عل بحت الش رھا، فأص ھ حاض یھُیئ
ي . 5)المنابذة ذي یعن اد ال ن الجھ ھ ع ن بی ام اب ول الإم اد یق ق بالجھ وفي مجانبة الوسطیة فیما یتعل

رب ال والح ات القت روطھ، : (عملی لھ، وش ي فض ث ف رة، وأحادی ات كثی ھ آی وابطھ، وردت فی وض
اریخ،  ماع الت وكانت بھ ممارسات في التاریخ بین المسلمین وغیرھم لا تزال أصداؤھا تتردد في أس
رروا  اس ب ن أن م م جباً، فك اً وش اً وإعجاب اً وتفریط وما زالت إلى یومنا ھذا موضوع أخذ ورد إفراط

ن رد حروباً عدوانیة ومطامع دنیویة بدعوى الجھاد، وا ع اد فتقاعس ي الجھ وا ف رون فرط م آخ وك
وابط  بطة بض ر منض ات غی ن حرك م م ة، وك ائج وخیم ت النت دو فكان العدو ونكصوا عن مقارعة الع
راً  لام معتب ى الإس تجن عل م م یاعاً، وك اً وض الجھاد شوھت سمعت الإسلام، وأورثت المسلمین عنت

ال ى القت انز أن الجھاد لا ینتظر مبرراً، وأنھ دعوة إل س ھ ول الق ا یق لمین كم ر المس د غی دائم ض ال
ورت  ان1991فوكنج في مقالھ المنشور بجریدة ألمانیة في فرانك راد ھوفم ھ م ا یحكی ال . م كم وأمث

دینھم  لمین لتم د المس ة ض اً عدوانی ررون حرب ذلك یب م ب ر، وھ راقیة كثی الات الاستش ي المق ذا ف ھ
6).وجعلھم مسالمین

ین ا- ق ب اط الوثی ك الارتب ة ف ین منظوم ة ب وض العلاق عي، وغم ي والوض ابین التكلیف لخط
ى یاق، أدى إل ال الس ع، وإغف ریعة الأرب یم الش مور ق د، وض واھي والمقاص ر والن تنباط : الأوام اس

رائح  اتھا للش ا وملابس ن حیثیاتھ ردة ع ة مج دونات الفقھی رعیة والم وص الش ن النص ام م الأحك
.33. ابن بیھ، السلم تأصیلا وممارسة واستشرافا، ص1 .141. المراجع، صابن بیھ، تنبیھ2 .59. الغزالي، المنخول، ص3 .17.ابن بیھ، تنبیھ المراجع، ص4 .14.ابن بیھ، تنبیھ المراجع، ص5 .126. ابن بیھ، الإرھاب التشخیص والحلول، ص. ابن بیھ، مفھوم الجھاد في الإسلام، الموقع الإلكتروني للشیخ6



●جامعة الوادي.........................................................قضائیة الدراسات الفقھیة والمخبر ●

654
●لفتوى في ظل التحدیات المعاصرةصناعة ا:رابعالالملتقى الدولي●

م2019نوفمبر14و13/ ھـ1441ربیع الأول17و16

1.جال بمیزان الحق، لا وزن الحق بمیزان الرجالالمتعلمة من الأمة، وتوجیھھا إلى وزن الر

ل - م ھائ احة بك تعلت الس اً، فاش باً وتحریض د الآراء تعص ذوذاً، وأش أفرزت أكثر الفتاوى ش
ة  ي الطاع رعیة ف من فتاوى التضلیل والاتھام بالفسق وإثارة البدع، فاستبیحت الدماء، ولم یعد للش

ھ، وصیانة الدماء وتجنب شق عصا الأوطان مكان،  ر محل ي غی اد ف اوى الجھ ا دع تبدلت بھ ل اس ب
ر و أنك ا ھ دَ، 2والنھي عن المنكر بغیر ضوابطھ، مما یؤدي إلى م لا قواع اً ب من فروع اوى تتض ؛ فت

د ب المفاس الح وتجل ب المص د، تجان لا مقاص ات ب ة 3وجزئی ى الفكری ن الفوض ة م د حال ا أوج مم
تحالت ا اس رعان م ة س ومات كلامی ة تطورت إلى نزاعات وخص ذخیرة الحی ة بال روب حقیقی ى ح إل

ت  ة  وانتزع ھ الحكم ت فی ھد غاب ي مش ونة ف ات المص فسفكت الدماء المعصومة واستبیحت الحرم
4.من قلوب الأطراف المنخرطة فیھ الرحمة

یاقات - ن س قطھا ع لیة ویس یاقاتھا الأص ن س ة ع ورات مبتوت یح تص ا یت إغفال السیاق مم
5.اط، فتنقلب المفاھیم إلى ضدھا وتختل مقاصدھامغایرة من غیر تكییف ولا تحقیق من

القواعد المنھجیة للاستدلال الصحیح: المطلب الرابع
ة : (قبل ذكر عناصر المنھجیة نؤكد أنھا منھجیة جدیدة في صیاغتھا، قدیمة في جذورھا، خارج

6)من رحم الإسلام ومن رحم التراث، ومن جذور المعارف الإسلامیة والإنسانیة

فإذا ثبت ورود النص بالنسبة للسنة بوسائل (ھجیة تنطلق من التأكد من ثبوت الورود، ھذه المن
دیث  ل الح ر-الإثبات المعروفة عند أھ ارض المعتب ام المع دم قی ع ع ي -م ل ف ل، والتعام ون العم یك

ن ر(-صلى الله عليه وسلم-مستوى الإیمان والتصدیق بما أنزل على محمد -أولا: مستویین ق م موھو الح ا7،)بھ -ثانی
8).مستوى الأحكام العملیة

د  وص والمقاص ین النص حیحة ب ة ص ة علاق ي إقام ل ف الا تتمث ة إجم ذه المنھجی ة ھ وخلاص
أول -أولا(والواقع، فـ لكي نعتقد أو نعمل یجب أن نفھم، ولنفھم علینا أن نفسر، ولنفسر یمكن أن نت

وحي دلولات ال ل وم یات العق ین مقتض ة ب ذا الم. للمواءم ة فھ ة اللغوی ة الدلال و معادل توى ھ س
ي اء العقل ا. بالاقتض ددة -ثانی تویاتھا المتع ي مس لحة ف ار المص ل، باعتب ب أن نعل ل یج ي نتعام ولك

ا. غایة التشریع وحكمة الأحكام ان -ثالث تطاعة والإمك ة الاس ي معادل زل ف ب أن نن أول یج ي نتن ولك
: فھي كالآتي10ھذه المنھجیة تفصیلاأما عناصر9).والزمان والمكان، مع كلي وجزئي الدلیل

11الشریعة كلھا بمنزلة النص الواحد: الفرع الأول

ي  د ف د یقی ع ق ي موض ق ف ا أطل لامیة، فم ریعة الإس وص الش نعم ھكذا ینبغي أن یتعامل مع نص
م  ن أھ خ، وم د ینس ت ق ي وق موضع آخر، وما كان عاماً قد یأتي ما یخصصھ، وما كان حُكما ثابتاً ف

وخشروط الا ر منس دلیل غی ك ال ون ذل ون. ستدلال أن یك م یقول ي العل خین ف أن الراس ور : (وش تص
12).الشریعة صورة واحدة یخدم بعضھا بعضاً كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة

نھج  اد م ى فس دل عل ا ی وعدم الجمع بین النصوص، أو عدم النظر إلى الشریعة بھذه النظرة مم
. الاجتزاء

ت م دخل تح ا ی زاءومم ت ولا : نھج الاجت ر تثب ن غی ات م ض الآی ي بع خ ف وع النس اء وق ادع
ي : برھان، من ذلك القول بأن آیات الجھاد ناسخة لآیات الصبر، والموادعة، والبر، والعمل بالتي ھ

ن، و ات (أحس خت آی ا نس ى أنھ اء إل ض العلم ب بع ي ذھ یف الت ات الس ھ، وآی اد وأحادیث ات الجھ آی
داً الصبر، یرتبط كل منھا بس ر، . یاق خاص ج ة، والب بر، والموادع ات الص خة لآی ا ناس ول بأنھ والق

ل ھ دلی یس علی م ل دین حك ي ال الف ف ع المخ ن م ي أحس التي ھ ل ب أ، والتعام خ إلا ولا یلُج ى النس إل
.106.ابن بیھ، في الحاجة إلى فقھ السلم، ص1 .13. ابن بیھ، في الحاجة إلى فقھ السلم، ص2 .44.إعلان مراكش، ص3 .53. ابن بیھ، السلم العالمي والخوف من الإسلام، ص. 18.ابن بیھ، تنبیھ المراجع، ص4 .56. ابن بیھ، السلم تأصیلا وممارسة واستشرافا، ص5 .41. المرجع نفسھ، ص6 .02: "صلى الله عليه وسلم"سورة محمد 7 .23. ن بیھ، تنبیھ المراجع، صاب8 .26. المرجع نفسھ، ص9 . 52-40.إعلان مراكش، ص. 38-28. تنبیھ المراجع، ص: تكلم عنھا الشیخ ابن بیھ في مواضع من كتاباتھ ھي10

.38-36. الدولة الوطنیة في المجتمعات المسلمة، ص تنبیھ المراجع، . ریعة كلھا بمنزلة النص الواحدالنظرة الشمولیة  التي تعتبر الش: وفي تنبیھ المراجع عنون بـ11
.28ص .179. ، ص01.الشاطبي، الاعتصام، ج12
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اغ ذه 1).عندما لایكون للجمع مس ي ھ لُ ف اس إذِِ الأص ى الن دین عل رض ال لام تف ي الإس رب ف ولا ح
ة لا ة محكم ألة آی الىالمس ھ تع ي قول اً، وھ أویلاً، ولا تخصیص خاً، ولا ت ل نس ي : [تقب راه ف لا إك

3. 2]الدین

ة  ت علاق اد لیس ي الجھ واردة ف ات ال ین الآی ة ب اد؟ إن العلاق وص الجھ كیف یتم الجمع بین نص
ا  رد م إلغاء مطلق بمطلق، بل ھي علاقة إنساء وإرجاء، حیث یكون حكم الآیة الأولى مؤجلاً حتى ی

ات . من الظروف والخصوصیةیناسبھ  د لكلی م المجتھ وء فھ ى ض أة عل ة المنس وإنما یتم تفعیل الآی
4.الشریعة ومیزان المصالح والمفاسد

ؤْمِنیِنَ : [والمؤمن عزیز ولِھِ وَلِلْمُ ةُ وَلِرَسُ ِ الْعِزَّ رین، ، 5]وَ ى أذى الآخ بر عل امح یص و متس وھ
سنان عندما یحین الأوان ویطف الصاع، وھو جھاد لھ یجاھد بالكلمة الصادقة ولكنھ أیضًا یجاھد بال

بي،  حدوده، وضوابطھ، تقوم بھ الدولة الإسلامیة لرد عدوان وإزالة ظلم، لا تقتل فیھ امرأة، ولا ص
ي  ال ف جاعة واستبس لم بش ب المس دنا، یھ اد عن لاق الجھ ك أخ ر، تل یخ كبی ن، ولا ش ل دی ولا رج

ا ق، ق الىساحات الوغى لرد الظلم وإعادة الح ى : [ل تع وا وَإنَِّ اللهَ عَلَ أنََّھُمْ ظُلِمُ اتلَوُنَ بِ ذِینَ یقَُ أذُِنَ لِلَّ
ا اللهُ  وا رَبُّنَ قٍّ إِلاَّ أنَ یقَوُلُ رِ حَ ارِھِم بِغیَْ ن دِیَ وا مِ ذِینَ أخُْرِجُ دِیر، الَّ رِھِمْ لقََ وا ، 6]نصَْ وم ظُلم ؤلاء ق فھ

دو یھم الع ر عل ق، وأنك ر ح ارھم بغی ن دی وا م د وأخُرج ن التوحی لام دی ا الله، الإس وا رّبن أن یقول
تعالى، دین الوحدة ونبذ الفرقة 7.الخالص 

باب ة أس رون بثلاث دفع مق اد ال م -1:جھ دیار -2الظل ن ال راج م ة -3الإخ ى الحری ر عل الحج
.الدینیة

ة ن آی ر م ي أكث ھ ف د ب ع التندی ث إنھا أسباب مقنعة تجعل العنف مأذوناً بھ، مع أن العنف وق حی
8.یكون الحض على الصبر وتحمل الأذى لكن بھذه الشروط یصبح مأذوناً بھ للطائفة المستضعفة

عرض النصوص على اللغة: الفرع الثاني
ق  نصوص الوحي عربیة، والعربیة فیھا الحقیقة والمجاز، والمشترك، والعام والخاص، والمطل

دھا، والمقید، والأمر الذي لھ عدة دلالات الوجوب أحدھا، و ریم أح دة دلالات التح ھ ع ذي ل ي ال النھ
.وفیھا المنطوق والمفھوم

الجمع بین النصوص التي یوحي ظاھرھا بالتعارض: الفرع الثالث
ـ  ولیین ب ض الأص ھ بع راجیح"من  المباحث الجلیلة في أصول الفقھ ما یعنون ل ادل والت ، "التع

 ً طلاحا ادل اص م : والتع ة ول ت الأدل ا إذا تعارض ارة عم ر، عب بعض الآخ ى ال ة عل ھا مزی ن لبعض یك
ون  ي، لك دلیل الظن والتعادل لا یقع بین الدلیلین القطعین مطلقاً، وكذلك لا یقع بین الدلیل القطعي وال

ین، أي دلیلین الظنی ین ال اد، : القطعي مقدماً على الظني، وأما التعادل ب ر الآح اد وخب ر الآح ین خب ب
9.فإن القیاس المنطقي یدل على جوزاه

الموازنة بین الجزئي والكلي: الفرع الرابع
ات: الكلي ذه الجزئی ع ھ ى جمی ھ عل م فی ون الحك ث یك ا بحی ق علیھ 10.ما كانت لھ جزئیات ینطب

ات  ا بجزئی یني، لإحاطتھ اجي والتحس روري والح ة الض د الثلاث ي المقاص ل ف ى، یتمث ي الأعل والكل
داخل . قصد المقاصدالشریعة من جھة، ووفائھا بمصالح العباد التي تعتبر م ة فتت د العام ا المقاص أم

ن  ة م ون عام د تك تقلص، وق ر أو ت ل، تنتش ر أو تق ات تكث ى جزئی اق عل ث الانطب ن حی مع الكلیة م
11.جھة، خاصة من جھة

ر؟  ق آخ ن طری ل م ي؟ أم ھ ي أم الجزئ دم الكل ل یق ي، ھ ي والجزئ ین الكل وفي مسألة التجاذب ب
ح : ل في ھذاوالقول الفص: (یقول الإمام ابن بیھ د یلم أنھ لا الكلي یقدم بإطلاق ولا الجزئي كذلك، فق

ھ  یحكم ل ھ ف دى عموم ن م ھ ع د ب المجتھد في الجزئي معنى من المعاني ینخزل بھ عن كلیھ ویتقاع
.54.إعلان مراكش، ص1 .256: البقرة2 .53.إعلان مراكش، ص3 .55.المرجع نفسھ، ص4 .8: المنافقون5 .40، 39: الحج6 110.ابن بیھ، فتاوى فكریة، ص7 .133. الإرھاب التشخیص والحلول، صابن بیھ،. 136. المرجع نفسھ، ص8 .90.ھیثم ھلال، معجم مصطلح الأصول، ص9 .47.ابن بیھ، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، ص10 .49.المرجع نفسھ، ص11
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ي؛  ن كل ي م تثناء جزئ ھ اس ي حقیقت و ف ان، وھ ل الاستحس ي دلی ا ف بحكم یختلف عن حكم الكلي كم
ن ودلیل سد الذرائع وھو في أساسھ ھ ع ي فاجْتاَل ة الكل بح بمنزل ال أص حكم على جزئي مراعاة لمئ

توعب . كُلیّھ وھو أصل الإباحة مثلا يّ فیس وى الكل اني فیتق ك المع ن تل اً ع وتارة یكون الجزئي عری
ل  ي ك د ف راه المجتھ ا ی ذا إلا م ي ھ رجیح ف لة ولا ت الح المرس ي المص ا ف ھ كم یمن علی الجزئي ویھ

ي قضیة، وما یسبره في كل م م ف بط وأحك ى الض رب إل ي أق ي ھ ولیة الت ة الأص سألة من خلال الأدل
1).عملیة الربط وإن كانت غیر صارمة الانضباط مما أتاح مساحة للاختلاف في الأدلة الحاملة لھا

ق  ایا تتعل ي قض ي، وھ ر جزئ ة بنظ إن كثیرا من القضایا التي ینظر إلیھا من خلال الأدلة الفرعی
ا بكلي الأمة؛ كمسألة ج رم أحیان ي لا تحت ة، الت ة المالی ات الدولی دار والعلاق نیف ال ھاد الطلب، وتص

و  ور خل ال تص ي ح د ف حة العق رمین ص ام الح ھ إم ر فی من ماھیة العقد إلا ركن التراضي الذي حص
ام  ا الأحك ت فیھ ي نزل ورة الت ایرة للص ورة مغ رح ص د یقت الواقع الجدی الم، ف ن ع ر ع العصر والقط

ة الجزئیة، ومعنى ق ورة القدیم مل الص ل تش ا التنزی تند إلیھ ي یس ة الت ام الكلی ولنا الجزئیة أن الأحك
2.والحدیثة

"خطاب الوضع"على بیئة التطبیق "التكلیف"عرض الخطاب الآمر : الفرع الخامس
ا  د فیھ اق، ولا توج الم ولا میث ع الع ا تجم دات فیھ روف لا معاھ الجھاد بمعنى الحرب كان في ظ

افة وسیلة لإبلاغ ا د المس القوة أو بع دول إلا ب ین ال دود ب ا ح د فیھ ي، ولا توج لدعوة إلا بإسناد حرب
املة ادة ش لحة إب ا أس د فیھ ات،. ولا توج ذه المعطی ل ھ رت ك د تغی ھ3وق د فی وم نج ع الی ا واق : أم

لاممعاھدات دولیة، وحدوداً، وأسلحة دمار شامل وتعددیة دینیة وثقافیة وإثِنْیّة( یة داخل البلاد الإس
ع  ي الواق یادة ف ارت الس ة، وص رى تعاقدی وخارجھا، وتغیرت فیھا الولاءات القبلیة والدینیة إلى أخ
ة  الدولي للاعتماد المتبادل بین الدول، والمعاھدات والمواثیق الدولیة شبھ حاكمة، وأصبحت العولم

اھره لك ي ظ اً ف وراً اختیاری ر حض ا الآخ ر فیھ ابرة یحض ة ع ت حال الم ولیس یدة الع ھ س ي عمق ھ ف ن
4)إجباري

ھ  ى یوج ذا المعن ي ھ ق، وف ى الح اس إل وة الن ا دع ن خلالھ ن م رة یمك ائل كثی كما أن ھناك وس
ول ارج فیق ي الخ لة ف ة المس ة للجالی ھ كلم ل : (الشیخ عبد الله بن بی و العم ادكم ھ ا فجھ تم ھن ا أن أم

ة ا ة ومكافح ع الجریم ى من ل عل لمة والعم ة المس ورة الجالی ین ص ة لتحس ة بجدی درات وتربی لمخ
الم،  ي الع أولادكم تربیة سلیمة، أوصلوا إلیھم القیم الدینیة، وھذه المشكلة الأساسیة لكل الجالیات ف

ل لامي الجمی ق الإس ن الخل راز محاس لمین، وإب ر المس ن غی رانكم  م ى جی ان إل ن أداء : والإحس م
عف اعدة الض ة، ومس ا الأمانة، وإتقان العمل في المصانع، والكلمة الطیب ى مھم عاف المرض اء، وإس

5).یكن دینھم؛ ھذه أخلاق الطائفة المسلمة في مكة، نحن نعیش في العھد المكي

مراجعة سیاقات النصوص: الفرع السادس
ذه : وھذه المراجعة تعني ت ھ د كان ان، وق تلائم الزم اریخ ل تحَْییِن العدید من الأحكام على مر الت

ل المراجعة حاضرة في وعي فقھاء الصحابة  ي مقاب ادات ف م اجتھ ت لھ د كان رضوان الله علیھم، فق
د  ظوھر نصوص تحقیقاُ لمناط، وبناء على مصلحة تطرأ، أو مفسدة تدرأ، وبناء على واقع متجدد ق
ن  د م لا بمقص ون مخ لا یكون مشمولاً بعموم النصوص أو داخلاً في إطلاقھ، لكون تطبیقھا علیھ یك

.ا لكلي  علم من الشرع بأدلة أخرىمقاصد الشرع وبالتالي قد یكون معارض
اذج  م الس ة، والفھ ذه المراجع ور ھ دم حض د أن ع رف، نج ر المتط ة الفك ي ثقاف ا ف وبتأملن
ة  ورات مبتوت ى تص د إل ا، إذ تعم م أخلالھ ي أھ ة ھ للنصوص دون اعتبار لسیاقاتھا العامة والخاص

اھر عن سیاقاتھا الأصلیة، وتسقطھا على سیاقات مغایرة من غیر تكییف و ذا ظ لا تحقیق مناط، وھ
ي  ة ف جداً في دعواھم الجھاد، وفرضھم الجھاد على الأقلیات الدینیة، التي ساموا أھل الخسف والذل
د  ال لقواع ورود، أو إعم زول أو ال باب الن ل، أو أس ة التنزی اة لبیئ بعض البلاد الإسلامیة دون مراع

6.النظر في السیاقات

ن الأوامر والنواھي ومنظومة المصالح والمفاسداعتبار العلاقة بی: الفرع السابع
ة  نھم، وبخاص م م ي العل خین ف ھ الراس ي فق ك ف ى ذل ة، فتجل ك العلاق الح تل لقد فھم السلف الص

.74. ابن بیھ، إثارات تجدیدیة في حقول الأصول، ص. 78.ابن بیھ، مشاھد من المقاصد، ص1 .24. تنبیھ المراجع، صابن بیھ، 2 .58.ابن بیھ، في  الحاجة إلى فقھ السلم، ص. 17- 16. ابن بیھ، ما ھذه بطریق الجنة، ص3 .34. ابن بیھ، تنبیھ المراجع، ص4 .مفھوم الجھاد في الإسلام، الموقع الإلكتروني للشیخابن بیھ، 5 .47-46.إعلان مراكش، ص6



●جامعة الوادي.......................................................................معھد العلوم الإسلامیة●

657
●صناعة الفتوى في ظل التحدیات المعاصرة:رابعالالملتقى الدولي●

م2019برنوفم14و13/ ھـ1441ربیع الأول17و16

مانعي الزكاة، وجمع المصحف، وورث -رضي الله عنھ-فقاتل أبو بكر الصدیق : (الخلفاء الراشدین
د أن وأوق. الجد دون الإخوة، ورشح الخلیفة من بعده ر بع ي البك ي الزان ھ نف ي الله عن ر رض ف عم

ادة ام الرم اویھم .... طبقھ، ووضع الخراج ، وعلقّ حدّ السرقة ع ایاھم وفت ن قض ك م ر ذل ى غی -إل
م -رضي الله عنھم ا حك في أمور لم یسبق فیھا حكم، أو أمر منھ علیھ الصلاة والسلام، أو سبق فیھ

ال فرضي الله 1،)أو عموم فخصصوه في الزمان واھر وإھم د الظ وف عن رون الوق انوا ی ا ك عنھم م
2).المعاني، بل كثیرا ما أعرضوا عن ظاھر إعمالاً لمصلحة، أو درءا لمفسدة

ا، -رضوان الله علیھم -ومع أن الصحابة  نن لھ بط مق دیة دون ض اني المقص كانوا یكتفون بالمع
فتاویھم إلى بناء رائع مربع الزوایا فإن الأصولیین حولوا تلك  المادة الأصلیة من قضایا الصحابة و

....كتربیع الكعبة الشریفة 
.إلحاق جزئي بجزئي منصوص علیھ وھو القیاس: فكانت الزاویة الأولى

ة ة : والثانی ة أو حاج رورة حاق ھ لض ى اجتال ا لمعن ي تخفیف ن كل ھ ع دول ب ي والع تثناء جزئ اس
.ماسة، وھو  الاستحسان

.حي استقرائي، وھو الاستصلاحإلحاق جزئي بكلي مصل: والثالثة
.استثناء من أصل إباحة بناء على مئال متوقع، وھو المعبر عنھ بسد الذرائع: والرابعة

ي  دم ف ة الع ن جھ ى، وم ي الأول ود ف ة الوج ن جھ لحة م اة المص رتین مراع ففي الحالتین الأخی
3).الثانیة، فعاد الأمر إلى جلب مصلحة، أو درء مفسدة

عاة التطور الزماني والواقع الإنسانيمرا: الفرع الثامن
ي ل ف اد المتمث ي الأبع ور الثلاث كلة القص ام مش ع أم یة الواق ي -1: (نحن الیوم في قض ور ف قص

ل -3وجھل بتأثیر كلي الواقع في الأحكام الشرعیة في الجملة، -2إدراك الواقع،  وقصور في التعام
4).النصوص والمقاصد وبین الواقعمع منھجیة استنباط الأحكام بناء على العلاقة بین 

وب  ان، والمطل وحتى یكون التنزیل صائباً لابد من تحقیق المناط في الأنواع والأشخاص والأعی
یات  م، ومقتض اع الأم ي أوض الآن ـ بالإضافة إلى الأنواع والأشخاص والأعیان ـ أن نحقق المناط ف

ان ان والمك اطبي . الزم ماه الش ا س ت"أو م ال الوق ث"ح بح ، بحی اط"یص ق المن اً "تحقی مفتاح
5.للفتوى الكلیة في أوضاع العصر السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والعلاقات الدولیة

النظر في المآلات والعواقب: الفرع التاسع
المآلات مسلك من مسالك معرفة الواقع، ومن الأدوات التي بإمكانھا أن تكشف المستقبل بعد أن 

رف  ھ، یكون الناظر قد ع م علی ل الحك ي تنزی وازن ف من الت ھ؛ لیض ھ ومتوقعات ل تضاریس ع بك الواق
6.ومعرفة توجھ المستقبل من خلال معطیات الحاضر التي أفرزھا الماضي

ملاحظة موارد الخطاب طبقا للوظائف النبویة: الفرع العاشر
اء  ول أولی ي تخ رعیة الت ة الش من السیاس دخل ض ایا ت ة قض ة، والجزی اد، والذم ور الجھ الأم

اریخ ل الت ي مراح ا ف اد فیھ ھ7.الاجتھ ي بقول ره القراف ا أق ذا م ارِ : (وھ الِ الْكُفَّ وشِ لِقِتَ ثُ الْجُیُ بَعْ
ا، وَ  نْ مَحَالِّھَ ا مِ ا، وَجَمْعھَُ ي جِھَاتھَِ الِ فِ تِ الْمَ وَالِ بیَْ رْفُ أمَْ ھُ وَصَ یَّنَ قتِاَلُ نْ تعََ وَارِجِ وَمَ ةُ وَالْخَ توَْلِیَ

اةِ  أنُْ الْخَلِ الْقضَُ وَ شَ ذاَ ھُ لْحًا ھَ ةً وَصُ ارِ ذِمَّ ودِ لِلْكُفَّ دُ الْعھُُ ائِمِ وَعَقْ مَةُ الْغنََ ةَ، وَقِسْ وُلاَةِ الْعاَمَّ ةِ وَالْ یفَ
مَامِ الأْعَْظَمِ، فَمَتىَ فَعلََ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ –وَالإِْ َّ رَّ –صَلَّى ا ھُ تصََ ا أنََّ كَ عَلِمْنَ نْ ذلَِ ھِ شَیْئاً مِ لَّى –فَ فیِ صَ

لَّمَ  ھِ وَسَ ُ عَلیَْ َّ ا–ا ةِ دوُنَ غَیْرِھَ مَامَ قِ الإِْ ویني8،)بطَِرِی ول الج ى : (ویق ولٌ إلَِ ادُ فَمَوْكُ ا الْجِھَ وأمََّ
مَامِ  سْلاَمِ ...9الإِْ 10).وَھُوَ ناَئِبٌ عَنْ كَافَّةِ أھَْلِ الإِْ

ب اد الطل ھوفي ھذا المعنى یقول الشیخ ابن بیھ عن جھ ة : (بأن رره الخلیف اد یق لطة"جھ "الس
.56-55. ابن بیھ، مشاھد من المقاصد، ص1 وقد ذكر الشیخ العدید من القضایا في كتابھ تنبیھ المراجع . 51. م تأصیلا وممارسة واستشرافا، صالسلابن بیھ، 2

.عن السلف الصالح  كدلیل على المعنى الإجمالي الوارد في متن ھذا البحث. 99.حتى ص88.من ص .58-57. ابن بیھ، مشاھد من المقاصد، ص3 .20. تنبیھ المراجع، صابن بیھ، 4 .117.ابن بیھ، إثارات تجدیدیة في حقول الأصول، ص. 124.نفسھ، صالمرجع5 .50. إعلان مراكش، ص6 .63. المرجع نفسھ، ص7 .216.، ص01.القرافي، الفروق، ج8 والحق أن إخلال الحاكم بواجباتھ لا یلزم منھ نزع الشرعیة عنھ، ولیس المراد بھذا أن (یقول الإمام ابن بیھ : توضیح9
ذر الحاكم ونبرر لھ أخطاءه، أو نبریھ من مسؤولیتھ، ولكن التمیز بین جھات الخطاب ومن وكل إلیھ تحقیق نجامل ونع

.45.ابن بیھ، السلم تأصیلا وممارسة واستشرافا، ص) المناط أحد أھم أسس المنھج الأصولي القویم .210. الجویني، الغیاثي غیاث الأمم في التیاث الظلم، ص10
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رطھ  ن ش یس م دود ول ى الح الأمن عل الإخلال ب ر ب لردع الدول المجاورة للدولة المسلمة عن التفكی
ھ  رض من یس الغ وش، ول رین للجی وة، وتم داد للق وة، وإع تعراض للق د، واس ل تھدی رب ب وقوع ح

وار، إجبار الناس على تغییر دینھم بل في غالب الأحوال على معاھ ن الج دود، وحس أمین الح دات لت
راد  ل للأف لطاني لا دخ ر س وبالتالي لیصبح الجار دار ھدنة وصلح وعھد، ولیس دار حرب؛ وھو أم
دمتھم  ؤدوا خ یھم أن ی ث عل ع بحی ي المجتم اء ف اً أو أعض ونھم جیوش م ك ات إلا بحك والجماع

ال، ولھذا لما طلب بنو اسرائیل من 1)العسكریة إذا صدر إلیھم الأمر یھم القت ب عل دما كت یھم، عن نب
ى،  روب فوض ون الح ك تك لطان المل دون س ھ ب ا [أن یعین ملكاً، لأن ا مَلِكً ثْ لنََ مُ ابْعَ يٍّ لھَُ الوُا لِنبَِ إذِْ قَ

 ِ َّ 3.لأن نبیھم لم یكن یمارس وظائف الملك2]نقُاَتلِْ فِي سَبیِلِ ا

اء إلى الكوناستحضار البعد الإنساني والانتم: الفرع الحادي عشر
ي  اجر النب ا ھ ن -صلى الله عليه وسلم-لم یدّ م لام، وش اء الس ھ إفش ا إلی ا دع ان أول م ة، ك ى المدین ة إل ن مك م

ار  ة والأنص ل مك ن أھ لمین م اجرین المس ین المھ ى ب وي، وآخ جده النب اء ومس جد قب ران مس العم
ر في مجتمع المدینة الذي كان متعدد الأعراق(المسلمین من أھل یثرب، و أ إث والمعتقدات، ولم ینش

ت -صلى الله عليه وسلم-حرب أو اتفاق صلح، كتب النبي  رھم، عرف ین غی لمین وب ین المس ة ب یم العلاق صحیفة لتنظ
ي 4")صحیفة المدینة"فیما بعد بین الدارسین بـ  یلاحظ المتأمل في بنود ھذه الصحیفة كیف أن النب

وناستحضر البعد الإنسا-صلى الله عليه وسلم-النبي  ى الك اء إل د . ني، ولم یلغي الانتم لام فق ة الإس ظ واقعی ا یلاح كم
قین ن ش ت م ق : (تكون اجرین، وش ین المھ لیین وب كان الأص ار الس ین الأنص ة ب ق بالعلاق ق یتعل ش

دیاً،  ا عق ف عنھ ي تختل رى الت یتعلق بتنظیم العلاقة بین المسلمین وباقي المكونات الاجتماعیة الأخ
5).م في التعامل مع الواقع ومكوناتھ، ورعیھ لھذه المكونات واعتباره لھامما یعني واقعیة الإسلا

یل (و وذج الأص لمین النم دم للمس ة لتق حیفة المدین ح ص ر یرش اري المعاص یاق الحض إن الس
اعة : (وذلك باعتبارھا من جھة6،)للمواطنة ي إش ریعة ف د الش ن مقاص راً ع دق تعبی تور الأص الدس

آخي ب ایش والت ن السلم والتع ان، وم ي الإنس ة–ین بن ة ثانی ة -جھ ق بالكرام ب والألی ار الأنس الإط
7).الإنسانیة، وبحقوق المواطنة في الدولة الحدیثة

:الخاتمة
:خرج البحث بالنتائج الآتیة

والسلم مقصد أعلى في الشریعة . الأحكام الناتجة عن صیغة السلم تتبوأ الأولویة والصدارة-1
.الإسلامیة
ة ال-2 ة ثقاف ى غلب ت عل ادات تأسس ة، أو اجتھ ة وظرفی یاقات خاص ام ذات س ي أحك رب  ھ ح

.ممارسات تاریخیة في سیاق واقع مختلف زماناً وإنساناً 
ام -3 ي الأحك ابة ف تج الإص ع، تن د والواق وص والمقاص ین النص حیحة ب ة الص ة العلاق إقام

.والصواب في الاستنباط
ھ -4 زل علی ع، ون رف الواق رعي، وع م الش رف الحك وى إذا ع ا فت كل لن حیحاً تتش زیلاً ص تن

ورة  ون الص وى -صحیحة، وتك ذا-أي الفت ى ھ اء عل وابطھا، وبن بطت بض ا انض ت م د اكتمل إذا : ق
ت  ي لیس بب فھ ام الس وى دون قی ت فت حیحة، وإذا أفتی ت ص ي لیس انع فھ ود م أفتیت فتوى مع وج

.صحیحة، وكذا إذا أفتیت فتوى دون وجود الشروط فھي لیست صحیحة
ر -5 یلاً أث وى تأص ناعة الفت اییر ص زام بمع بة الالت ع لنس و تب ا ھ ا إنم ب عنھ وى المترت الفت

رى ارة أخ زیلاً، أوبعب یلاً وتن ان : وتوص یات الزم ام ومقتض ق الأحك ین تطبی ة ب رتبط بالعلاق و م ھ
.والمكان، ومآلات المصالح والمفاسد

:قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكریم

قإبراھیم اللقاني، منار - الأقوى، تحقی اء ب د الإفت وى  وقواع ول الفت ي، : أص دالله الھلال عب
.131. ابن بیھ، الإرھاب التشخیص والحلول، ص. 02.الجھاد في الإسلام، صابن بیھ، مفھوم1 .246: البقرة2 .148.ابن بیھ، تنبیھ المراجع ، ص3 .28. إعلان مراكش، ص4 .74.المرجع نفسھ، ص5 .28. المرجع نفسھ، ص6 .31. المرجع نفسھ، ص7
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